ملامح من شخصية النبي «ص» في الأدب الفارسي
منذ أن احتضنت اللغة الفارسية الدين الإسلامي في القرن الرابع الهجري وهي تسعى للتعبير عن كل مضامينه، ومن أهمها صفات وملامح شخصية الرسول الأكرم(ص)، إلى أن اغتنى الأدب الفارسي بنصوص شعرية ونثرية عبرت عن القرب من النبي الكريم وصدق محبته، تعريفا ومدحا ووصفا واقتباسا، فاستمر هذا العطاء في كل مراحل الأدب الفارسي مدا وجزرا، إلى أن وصل المحطة المعاصرة التي لم تستطع استلهام ملامح الشخصية النبوية بالقدر الذي استلهمها به قدماء أدب الفارسية.

ويمكن للناظر أن يصادف في القرنين الخامس والسادس الهجريين كما كبيرا من الآثار سجلها في ديوان الشعر، شعراء أمثال: جمال الدين عبد الرزاق الأصفهاني، السنائي الغزنوي، الخاقاني الشرواني، هذا الأخير الذي يعد رائد فن المديح النبوي في تاريخ الأدب الفارسي، وفي ديوان النثر نجد: منظومة (قابوسنامه) لصاحبها عنصر المعالي كيكاوس، وكتاب (كيمياء السعادة) للغزالي، وترجمة (كليلة ودمنة) لأبوالمعالي نصر الله منشي.

وفي القرن السابع والثامن الهجريين نجد شخصية النبي (ص) حاضرة بقوة في قصائد كبار شعراء الفارسية أمثال: عطار النيسابوري، سعدي الشيرازي، جلال الدين الرومي، النظامي الكنجوي، حافظ الشيرازي، إذ شهدت هذه المرحلة أول ترجمة للسيرة النبوية إلى اللغة الفارسية، أنجزها على الأرجح رفيع الدين الهمداني في القرن السابع، ومن تم شاعت تفاصيل الحياة النبوية المباركة، الداخلية والخارجية، معجزاته وأعماله وأقواله، وغزواته، فتشربتها قصائد الشعراء بحسب قدرتهم على الاستلهام والتأمل والغوص في معاني شخصيته عليه الصلاة والسلام.

وتستهل غالبا أكثر القصائد الشعرية والنصوص النثرية الفارسية بالحمدلة والصلاة والسلام على النبي الكريم، ومنها ما يفرد مساحة لذكر صفات النبي(ص) وأفضاله، ولم يتوانى الشعراء والكتاب الفرس في الاقتباس من الحديث النبوي، أو ترجمته وإدراجه ضمن نصوصهم، بينما اشتغلت المنظومات الصوفية على الكثير من الخصائص النبوية، كنتيجة لتفكرات الشعراء العارفين في سيرة النبي (ص)، ومن هناك استلهموا رؤيتهم للتربية ومعرفة الذات ثم معرفة الخالق تعالى، وتمثل منظومة (منطق الطير) للشاعر الصوفي الكبير فريد الدين العطار إحدى تلك الروائع الأدبية( 583 هـ) التي تعبر عن مدى تأثر مبدعها بشخصية النبي الأكرم (ص)، إذ نظمها العطّار في فن المثنوي ضمن قالب الشعر القصصي، في حوالى أربعة آلاف وستمائة وخمسين بيتاً، استهلها الشاعر بمقدمة طويلة في حمد اللّه‏ عز وجل ومدح الرسول عليه السلام، والحديث عن شفاعته التي اختص بها دون سائر الأنبياء لمنزلته الكريمة.

وأسس العطار رؤية منظومته على معجزة المعراج النبوي الكبرى، إذ فهم من عروج الرسول (ص) إلى السماوات السبع برفقة جبريل يجيبه عما يقابله في الطريق من غموض ومعضلات، ضرورة وجود شيخ مرشد لكل مريد أو سالك يريد معرفة الحق تعالى.

وفي مدح الرسول(ص) خاطب الشاعر السنائي الغزنوي نفسه قائلا : 
يا سنائي إذا كنت تطلب السنا من الحق 
فقرب عقلك عند حضرة المصطفى
 وعندما تأمل الشاعر عطار النيسابوري خاصية الشفاعة عند النبي (ص) قصده قائلا: 
سيد العالمين إلى الأبد 
أنت أحمد نبي الواحد الأحد 
ثم باح للطبيب الرؤوف الرحيم بدائه منكسرا: 
أنا عليل يا رسول الله 
ريح في كفي، وتراب فوق رأسي 
أنت صاحب كل منقطع في كل نفس 
ليس لي في العالمين إلا أنت 
ثم يلتمس من الدواء، دواء الشفاعة عند الحق تعالى: 
جد علي أنا المهموم بنظرة 
خذ بيدي أنا المسكين 
تبت الآن، ولو أني أضعت عمري في الذنوب 
فالتمس لي يا سيدي عذرا من الحق 
فـأنا أقضي ليلي ونهاري في المآتم 
لعلي أفوز بشفاعتك للحظة
 فإن وصلتني من بابك شفاعة 
صارت لها المعاصي طاعات 
بينما اشتهر الشاعر الفقيه والصوفي جلال الدين الرومي بالاقتباس من القرآن والسنة النبوية وكلام الصحابة رضي الله عنهم، لذلك نجده في إحدى منظوماته، يقتبس من كلام المصطفى (ص): 
قال النبي: عداوة العاقل خير من محبة الجاهل ... 
أما مناسبة مولد النبي (ص) فقد عبر عنها الرومي قائلا: 
سوّدَ الكفر العباءة، نور محمد وصل 
دقوا طبول البقاء، مَلك الخلود وصل 
اخضر وجه الأرض، مزق جيب السماء 
انشق القمر، الروح المجرد قد وصل 
إلى أن قال: صار القلب أسطرلابا،والسماوات السبع تصف القلب الأحمدي، حتى ملأن سبع مجلدات الشاعر سعدي الشيرازي أبدع بدوره في مدح النبي الكريم (ص)، ومن جمال إبداعه أنه اختار بذل أغلى ما في جعبته عند قدم النبي (ص)، ذلك أنه شاعر بارع في الغزل، وروعة غزله تنساب مع كلمات (القمر والسرو، والفلك، الكمال) عندما يصف محبوبته، لكنه عندما وقف أمام النبي الأكرم، لم يجد إلا أن ينشد: 
تهاوى القمر لجمال محمد 
والسرو انحنى لاعتدال محمد 
فقد كمال الفلك قدره 
لما رأى كمال محمد 
ثم يعرج سعدي ليذكر من فضائل محمد (ص): 
يوم القيامة موعد كل واحد 
وليلة الإسراء ليلة وصال محمد 
إلى ظل محمد جاء آدم ونوح 
والخليل وموسى وعيسى جميعهم 
الدنيا ليست من همته 
بل يوم القيامة ساحته 
يوم ستنزل السماء إلى الأرض 
لكي تقبل نعال محمد 
وفي نهاية القصيدة يلتفت سعدي الشيرازي إلى نفسه ليخاطبها بكلام صريح: 
إذا كنت عاشقا يا سعدي 
فالعشق فقط عشق محمد وآله 
وفي مدح النبي (ص) نقف أيضا مع الشاعر علي معلم دامغاني، الذي نظر بخشوع إلى وجود النبي (ص) وفضله على الخلق جميعا، فقال: 
لنُصدق أن ملك الإله سرمدي 
ولنُصدق أن السكة باسم محمد (ص) 
ياراوي! اقرأ بقراءة محمد في العلا 
فوق السماوات، في ليلة المعاني ليلة حرى 
الليالي ليالي، والقدر ليلة العاشقين 
العالم حكاية، والعشق حكاية الحكايات 
ومن ديوان الشاعر أديب الممالك فراهاني نقرأ هذه الأبيات التي تصدح بمدح النبي (ص) وحبه: 
فخر العالمين، السيد المبارك ذو الوجه الأسعد 
مولى الزمان الأكبر، صاحب القلب الأمجد 
ذلك السيد المسعود المؤيد 
النبي المحمود أبو القاسم الأحمد 
لن أستطيع وصفه ولو أردت في سبعين مجلد 
كفاه أن قال فيه المولى: ما كان محمد 
فرفع قدره ومنزلته فوق كل السادة

لن نستطيع استحضار كل النصوص الأدبية التي احتفلت بشخصية النبي الكريم (ص) في الأدب الفارسي قديمه وحديثه، لكن نؤكد في النهاية على كون الأدب الفارسي كباقي الآداب العالمية غني بالنصوص والأناشيد التي هامت في حب النبي (ص)، أو سافرت إلى أبعد الآفاق تفكرا في سيرته وشخصه صلى الله عليه وسلم. 
رشيد يلوح
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